
 (4التوبة من الكتاب والسنة )
 الإخبار أن التوبة من شيم أولياء الله المقربين :المسألة الرابعة

وليا  الدرربين الأم يَ في الكتاب والسنة تبين لنا أن التوبة إلى الله والاستغفار كان من شِ  ا النظرَ ن  عَ مْ إذا أَ 
 .من الأنبيا  والدرسلين

و إلى أن الأمر بالتوبة إلى الله والاستغفار كان من الأمور الدتفق عليها بين بِّ ن َ وقبل ذلك أريد أن أُ 
 :الأنبيا  والدرسلين

مَاءَ عَلَيْكُمْ  (ٓٔ}اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّوُ كَانَ غَفَّاراً ) تعالى عن نوأ أنو قال لرومو: قال الله يُ رْسِلِ السَّ
 .[ٔٔ-ٓٔ]نوأ:  مِدْراَراً{

ةً إِ  :وقال عن ىود مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُ وَّ لََ }وَيََقَ وْمِ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ ثَُّ توُبوُا إِليَْوِ يُ رْسِلِ السَّ
تِكُمْ وَلََ تَ تَ وَلَّوْا مُُْرمِِيَن{  .[ٕ٘]ىود:  قُ وَّ

يبٌ{}فاَسْتَ غْفِرُوهُ ثَُّ توُبوُا إِليَْوِ إِنَّ رَبِّّ قَرِ  عن صالح: لوقا  .[ٔٙ]ىود:  يبٌ مُُِ

 .(ٔ)[ٜٓ]ىود:  }وَاسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ ثَُّ توُبوُا إِليَْوِ إِنَّ رَبِّّ رحَِيمٌ وَدُودٌ{ وكذلك قال شعيب:

فرط، بل كانوا أول الدمتثلين  الآيات التي وردت أن الأنبيا  لم يكونوا يأمرون بالتوبةِ  والآن أذكر بعضَ 
 :عليو السلامقال تعالى عن أبينا آدم  (؛ٕ)ن الأنبيا  فمن دونهم ىي التوبةلذا، بل غاية الدؤمنين م

ابُ الرَّحِيمُ{ وَّ ى آدَمُ مِنْ ربَوِِّ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْوِ إِنَّوُ ىُوَ الت َّ عن أبي  اللهُ  يخبُ  :[ٖٚ]البررة:  }فَ تَ لَقَّ
عليو لأن الله ىو  اللهُ  فتابَ  ؛و من معصية الأكل من الشجرةأنو تاب إلى ربِّ  عليو السلامالبشر آدم 

 التواب الرحيم.

لُ الْمُؤْمِنِيَن{ :عليو السلاموقال عن موسى  ا أَفاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إِليَْكَ وَأَنََ أَوَّ  }فَ لَمَّ
أنو لا  ليو، فأخبه اللهُ و أن ينظر إب  رَ  لدا سألَ  عليو السلامعن توبة موسى  يخب اللهُ  :[ٖٗٔ]الأعراف: 

 عز وجل يردر على ذلك لضعفو الجسماني الذي يتسم بو البشر في ىذه الحياة الدنيا، وقد تجلى الرب  
ما كان ينبغي  عن سؤالٍ  ا، فلما أفاق من صعرتو أعلن توبتو إلى اللهِ ا، فخر موسى صعرً للجبل فصار دك  

 لو أن يسألو.

اَ فَ تَ نَّاهُ فاَسْتَ غْفَرَ ربََّوُ وَخَرَّ راَكِعًا وَأَنََبَ{ :عليو السلاموقال عن داود   :[ٕٗ]ص:  }وَظَنَّ دَاوُودُ أَنََّّ
إليو تحمل في طياتها فتنة لو  تْ لَ حين تأكد لديو أن الخصومة التي حُِ  عليو السلامعن توبة داود  اللهُ  يخبُ 

                                                           

 (، ضمن جامع الرسائل.ٕٕٓ-ٜٕٔ/ٔ) ابن تيمية، رسالة في التوبة، (ٔ)
 .(ٗٔ٘/ٚٔ) لرموع فتاوى ابن تيمية، (ٕ)



عملًا  راكعًا، فأتبع التوبةَ  ر  خَ وَ  ، فما كان منو إلا أن بادر إلى التوبة والاستغفار،عز وجلواختبار من الله 
 صالحاً يؤكد بو مضمون التوبة.

 النبي   ، فرد أخبَ (ٖ)((مرة في اليوم مائةَ  اللهَ   أستغفرُ  ، وإِِّّ بِ لْ على ق َ  انُ غَ ي ُ و لَ إنَّ )): صلى الله عليه وسلموقال النبي 
في بعض  اللهِ  ، فيغفل عن ذكرِ و، وىو ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منو البشرُ على قلبِ  انُ غَ أنو ي ُ  صلى الله عليه وسلم

أرق من  رقيقٌ  حجابٌ  ":الغين"منو، قال شيخ الإسلام: )و رُ ثِ كْ الأحيان، لكنو يفزع إلى الاستغفار ويُ 
، فلا يصير نكتة سودا ، كما أن النكتة عن الرلبِ  الغينَ  زيلُ ي ااستغفارً  يم، فأخب أنو يستغفر اللهَ الغَ 

 .(ٗ)ا(ينً ر السودا  إذا أزيلت لا تصير 

والإكثار  إلى اللهِ  عن التوبةِ  والخلاصة من ىذه النصوص أن الدنزلة عند الله والزلفى لديو لا تغني العبدَ 
الدؤمنين من الأنبيا  فمن دونهم ىي التوبة، فلا يغتر برول الدعتزلة ومن وافرهم الرائلين بعدم  منها، فغايةُ 
من الذنوب، فمن نظر في الكتاب والسنة يجد أن  ليتمكنوا من الرول أن الأنبيا  معصومون ،توبة الأنبيا 

 الأنبيا  من الذنوب كما أسلفنا. النصوص تذكر توبةَ 

بو من   اللهُ  ها ومن اتبعهم على ما أخبَ وأئمتُ  الأمةِ  سلفُ  : )وقد اتفقَ - رحو الله -قال شيخ الإسلام 
من الذنوب التي تابوا منها، وىذه  - عليهم السلام -الأنبيا   و، من توبةِ عن رسولِ  تَ بُ و، وما ث َ كتابِ 

هم ىي من أن يرروا على يحب التوابين ويحب الدتطهرين، وعصمتُ  بها درجاتهم، فإن اللهَ  اللهُ  عَ فَ رَ  التوبةُ 
عليهم  -، والأنبيا  توبةٍ  عليهم الذنب والخطأ من غيرِ  والخطأ، فإن من سوى الأنبيا  يجوزُ  الذنوبِ 
 .(٘)وب عليهم ويبين لذم(فيت هم اللهُ يستدركُ  - السلام
 

                                                           

 (،ٖٛٓٔ)، ثار منوكتاب الذكر والدعا ، باب استحباب الاستغفار والاستك  رواه مسلم، (ٖ)
 .(ٖٕٛ/٘ٔ) لرموع فتاوى ابن تيمية، (ٗ)
 .(ٗ٘-ٔ٘/٘ٔ) لرموع فتاوى ابن تيمية،(، ضمن جامع الرسائل، وانظر: ٜٕٙ/ٔ) ، ابن تيمية،رسالة في التوبة (٘)


